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  الجمالية في الصحيفة السجادية

  
  فرد غلامرضا كريمي

  
ؤساء رضي الدين   ر أربعة وخمسين دعاء رواها عميد ال      ی، مشتملة عل   حالياً تداولةالمإن الصحيفة السجاديّة    

الـصحيفة  « باسـم    المـسلمين فمن المؤكد أنّ الموجود الآن في يـد         .أبو منصور هبة االله ابن حامد الحلي      
 شك وشبهة من ناحية قيمتها      یالام زين العابدين عليه السلام ولايتطرق اليها اٌدن       رواه   ما   هو» السّجاديّة
  .واسنادها

له و، یإنّه يمتلك ناصية أدب الدعاء والنجوفدبية ناحية الأالمن أما  ،وتهذيبهاتزكية كتاب  » الصحيفة«
  . وهو من أجمل النصوص الأدبية الدينيةا يتفرد بهة خاصمترلة 

 نهايتها لأدركنا أن الامام كلما استعمل التشبيه والكناية ولغـة           یبدقّة حت » الصحيفة«هذه  نا  لو طالع 
كلامه كالماء الجـاري الّـذي      . المجاز والاستعارة استعملها في لطف وجمال دون التكلف والتصنّع اللفظي         

م ما يكن يصدر من الا     ليّن مسترسل بألفاظ بديعة جميلة مفعمة بالمعاني وتراكيب فصيحة ولم          یيسيل في مجر  
تكلّفا والتماساً للصنعة قطّ بل نشأ عن موهبتة واستعداده  للفصاحة والبلاغة وعن ضميره التقي السامي                

  .القرآن الّذي هو فوق قدر البشر وصياغة الفاظه من همعانيلهماً ستم
  

  ) ع(الصحيفة السجادية، الجمالية، الامام السجاد : الكلمات الرئيسة

  
  مقدمة

آحد أبـاة   )ع(م السجّاد علي بن الحسين، زين العابدين        ماالا
 وجه  ی آخر أنبياء االله عل    یينتمي ال  و وأجواد التاريخ الانساني،  

ماء آخر أديان االله عن جـدارة       عزالارض، ويعتبر من أعلام و    

 _____________________  

  استاذ مساعد بجامعة الشهيد تشمران في اهواز. ١

  .حقو
يعيش في زمان كان الاسلام فيه      ) ع(لعابدين  كان الامام زين ا   

 لظهوره ومع ذالك ففي هذه      یخطواته  عبر العقود الاول     يخطو
روبـاً  حالفترة القصيرة واجه حوادث كثيرةً  لقد خلّف وراءه          

 ـ       عديدةَ وخسِر   یجوهاً منيرًة وفريدةً وسيطر الارهـاب عل
  . العلويينیتمع الاسلامي خاصة علالج
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  الجمالية في الصحيفة السجادية

  ٧٤

اذا كان وضع الجتمع بهذا الصورة فالتربيـة        ي أنه   عو من الطبي  
والارشاد الدينيان بين الناس وتوجيههم الروحي، كم كانـت         

  صعبة والي أي درجة كانت عسيرة غير مستطاعة
الملائمة، اعتبر وغيرة ئيسي مثل هذا الاحوال الاجتماعية ال  فف
أن أهم وأفضل عمل يقوم به لخلق وحفظ        ) ع(سجاد  الالامام  

 الروحية والتعبدية باالله، هو الدعاء، فدعم بـذلك         علاقة الناس 
الجانب الروحي للأمّة وذكّرها خلال ذلك بالمحاذير الـسياسية         

  .والنصائح الاجتماعية والأخلاقية المهمةْ
 لم يجد الامام بداَ من ترك لهجة الصراحة في هديه وارشاده           

. غيبعالم ال والتوسل بلغة الدعاء في توجيهاته، لأنّ الدعاء لغة         
إنّه اللغة التي يستعملها الانسان دائماً في التعبير عـن حاجتـه            

  .  وجودهیللقوة التي تعلو عل
الدعاء علاقة روحية ومثالية بين المخلوق والخالق، ومـن         
هذه الناحية صار ركناً اساسياً في عبادتنا العملية والنظرية معاً          

النيـة  ومن الطبيعي ان الدعاء ليس كلمات تلفظ فحسب وانما    
وحدها نوع من الدعاء أيضاً ولكنه اذا ظهر في  ثوب الالفاظ            
اكتسب رونقه ومظهره الخارجي الذي يتجـاوز خـصوصية         

 الانـسان أن  یففي كل زمان ومكان يجب عل  . المكان والزمان 
  .يخشع في محضر الربويية ويرجو فضله وكرمه

الـصحيفة  «لقد ظلت أدعية الامام السجاد الموسومة بـ        
المـسلمين  يـد   سنوات طوالاً في متناول     » ية الكاملة السجاد

عموماً ولاسيما الشيعة وكل من كان جديراً باستعداده ولياقته         
 ةان الصحيفة السجادية المشهور   . الانتفاع بها والاستفادة منها   

 - روايـة  یأربعة وخمسين دعاءً بناءً عل    وي  تححالياً  تداولة  والم
منصور هبة االله ابن حامد     رواها عميد الرؤساء رضي الدين أبو       

   .)ه ٦٠٩المتوفي سنة (الحلي 
عن بهاء الشرف أبي الحسن محمد به الحسن بن أحمد بـن            

 العلوي الحسيني، وهو نقلـها      یعلي بن محمد بن عمر بن يحي      
أيضاَ عن ثمانية رواة مذكورين في مقدمة الـصحيفة نفـسها،           

  ).ع(رووها عن يحيي بن زيد بن علي بن الحسين

ؤكد أن الموجود الان في يـد الاسـتفاده باسـم           فمن الم 
) ع(ما قاله الامام زين العابدين      نصّ  هو  » الصحيفة السجادية «

كي يكون مصباحاً ينير طريق الحياة ويهدي الناس ليس فقـط           
  .في ذلك الزمان بل في جميع المراحل ولكل الأجيال

 شك وشبهة من ناحية     ی ذلك لايتطرق إليها أدن    یوبناء عل 
  .  واسنادهاقيمتها

 الصحيفة هي موسوعة تحمل في طيّاتها أصـول العقائـد          
الاسلامية وأسس وقواعد الفضائل الاخلاقية، غنيةً  بالمـسائل         

والمعنويـة  . العرفانية الدقيقة والمفاهيم السياسية والاجتماعيـة     
  . وتهذيبها ونضج وكمال الروح النفستزكيةكتاب . الرائعة

 حيث أنه يمتلـك ناصـيةَ أدب   أما من الناحية الأدبية فمن    
فهـو مـن    . الدعاء والنجوي، فله شأن ومقام خاص يتفرد به       

أجمل النصوص الادبية التي لم تحظ بتحليل وتدقيق كافيين مـع           
وأسـلوب  » علم الجمال الأدبي  « الآن من ناحية     یالأسف حت 

 شرح الصحيفة وتفسيرها    یونمط تعبيره، وإنّما أقتصر الامر عل     
  .أسسها الاعتقادية وطرائفها العرفانيةمن حيث معناها و
وجدّه العظـيم الـنبي     ) ع(كلغة علي   ) ع(إنّ لغة الامام    

مستلهمة من الوحي الالهـي الينبـوع الأصـلي         ) ص(الكريم  
سـبيل  لنبوغهم المتمثل في الأدعية الجميلة البديعة التي تفـتح          

الـصحيفة هـي    . لتحقيق والتتبع والجديرة جداً  با   .  الخلاص
هو «السامي الرفيع للرسول وأهل بيته الطاهرين، الذي        التراث  

انها أثر خالد قـيم     » ٢فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق     
  .  جميع المسلمينیتعتبر رعايته وحراسته واجباً عل

لصحيفة ذات آفـاق    لالحقيقه هي أن سعة الساحة البلاغية       
 ـ        ااً  جدواسعة   ه و أغوار بعيدة جداً وعند البحث والتـدقيق في

 الحـال   ی ظروف زمانه ومقتض   یبناءً عل ) ع(ندرك أن الامام    
، اختار لهجةً   یوالمقام وما توجبه الطبيعة الذاتية للدعاء والنجو      

طةً وأسلوباً سهلاً  في كلامه هو بما يحمل مـن سلاسـةٍ             يبس
وسهولةٍ  وبغير أن يحمل  أقل مسحةٍ من التعقيد اللفظـي أو             

 ـ    المعنوي أصبح في صورةٍ استطاع م       یعها العامة والخاصـة عل
وإدراك معانيهـا   .  والاستفاده الميسورة منها   دراستهااعادتها و 
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  فرد غلامرضا كريمي

  ٧٥

 قـدر   ی منها عل  فيد ينتفع ويست  إنسانومفاهيمها العالية وكل    
  .إحساس  وفهمه

منها .  وأساليب خاصةًَ بهن أدب الدعاء يمتلك أساساً مزاياإ
رسـالة  بساطة التعبير والبيان تميّزه عن إسـلوب الخطابـة وال         

  . والوعظ
ايتها لأدركنا أن نه یفإن هذه الصحيفة لو طالعناها بدقة حت      

 الامام كلما استعمل التشبيه والكناية ولغة المجاز والاسـتعارة،        
 اعبدتُاستعملها في لطف وجمال وعبّر عن المطلوب بتراكيب         

 یالروح، لذلك يمكن الاستنتاج من أن الامام لوشاء واقتـض         
ختار تعبيراً أفضل  وأكثر اختلافاً مما قاله ذلك لا » ادب الدعاء «

من الناحية الأدبية ولاستعمل كلمـاتٍ وتركيـب في المجـاز           
  .والاستعارة اكثر عمقاً

كلامه مسجع وسلس وبسيط وبعيد عن كـل اشـكال          
التكلف والتصنع اللفظي ويتمتع بمسائل اخلاقيةٍ واجتماعيـةٍ        

  .وسياسيةٍ مهمةٍ وبارزة
 ـ     يبدأ الامام عليه ا     االله  یلسلام كلامه بالحمد والثنـاء عل

سبحانه وذكر بعض صفاته وخلق الكائنات كما كان الامـام          
يفعل مثل ذلك في نهج البلاغة ايضاً دأب الرسـول          ) ع(علي  

في خطابه وحديثه وأصحابه وأولي من ذلك القرآن نفسه         ) ص(
فالامـام  ) سـورة الحمـد   ( االله   یالذي يبدأ بالحمد والثناء عل    

ونظم . ذا إتبع طريقة القرآن الكريم وأجداده العظام      السجاد به 
حديثه مع شكل أحاديثهم، وهذا الشكل من ترتيب الحـديث          

مام السجاد في إحاديث سائر الائمة عليهم       الايلاحظ أيضاَ بعد    
 يومنـا   یالسلام ثم في أحاديث أعلام الأدب وعلماء الدين أل        

  . هذا
الـذي  » يـة آداب العبود «بل أنّ ذلك أصبح أحد شروط       

 الاطمينـان لـصلة     یظهر في الدعاء كسبب بارز وباعث عل      
  :الانسان بااالله كما قال الامام الصادق عليه السلام

لايكون قبله تحميد فهو أبتر إنما التحميد       الذي  دعاء  الإن  «
  .»ثم الدعاء

كل أمر ذي بالٍ لم يبدأ فيه بالحمـد         «) ص(وقال الرسول   
   .»فهو أقطع

 یام بحمد االله وهو تناسب شـأن ومقتـض        نظراَ لبداية الام  
الذي يطلقون عليه   » حسن الابتداء «الدعاء وبيان الحاجة، من     

براعـة  «و  » براعـة المطلـع   « و» حـسن الافتتـاح   «أيضاً  
بشكل يجعل المستمع مشدوداَ بالكلام ومـشتاقاً       » الاستهلال
  .  نهايتهیلسماعه حت

ث نثراً  أمر مهم مؤثر جداً في كل حدي      » حسن الابتداء «إن  
 أذن  یكان أو شعراً ذلك لأنّه مطلع الحديث وأول ما يصل ال          

السامع وجاعله للسمع والاصغاء واذا لم يكن مرغوباً ولطيفـاً          
 الحـال فهـو     یوواضحاً وقريباً للقب ومناسباً للمقام ومقتض     

 النفور والاشمئزاز ويصرفه عـن      یيبعث السامع أو القاري عل    
لكلام يشبه قفلاً مفتاحه ابتداؤه،     ا. سماع أو قراءة باقي الحديث    

لذا يجب فتح قفل كل حديثٍ بمفتاحه المناسب كما فعل الامام           
الحمدُ الله الأولِ بلا أوّلِ قبلَه والآخِر بلا آخِرٍ يكون          «: ويقول

بعده، الّذي قَصُرَت عن رؤيته أبصارُ النّاظرين وعجزت عـن          
 ـ  ابتدعَ الخلق ابتداعاً واخ   .  نعته أوهام الواصفين    یتـرعهم عل

  .»مشيته اختراعاً
 - لا في الدعاء الاول فقط     -ففي جميع الاجزاء من الادعية    

وردت الكلمات والعبارات يتلو بعضها بعضاَ، في انتظام ونسق         
متينِ جميل وبانسجام سليم وحسن دون أن يرد فيها اصطلاح          

فالجمل متناسـبة  . ناشز معيب لاينسجم مع المقصود والمضموم  
 بعض فكأنّ العبـارة     یتابعها وعطف بعضها عل   في تركيبها وت  

السابقة مختصر ومجال للعبارة اللاحقة، والعبارة اللاحقة توضيح        
  .وكمال للعبارة السابقة

فالربط والعلاقة بين العبارات محكم ومنسجم إحكاماَ لفظياَ        
ومعنوياً عميقاً بحيث نلاحظ بوضوح أنّ كلّ عبارة تستوجب         

  .فوية وطبيعيةعبارتها التالية بصورة ع
 لين مـسترسل    یكلامه كالماء الجاري الذي يسيل في مجر      

بألفاظ بديعة جميلة مفعمةٍ بالمعاني، وتراكيب صحيحةٍ فصيحةٍ        
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وفي فراش دقيق ناعمٍ فيصبّ في النفوس الطاهرة ويهب القلوب          
  .من مائه الزلالٍ صفاءً وجلاءً

المقرون هذا النسق الحسن والانسجام التام والاتحاد المعنوي        
بأشكال فنون البلاغة المتنوعة لم يكن يصدر من الامام تكلفـاً           
والتماساً للصنّعةٍ قط بل نشأ عن موهبته واستعداده للفـصاحة          

ن الذي هو   آوالبلاغة وعن ضميره النقي السامي ملهماً عن القر       
  .فوق قدر البشر

 ما  یفي جميع أدعيه الامام عليه السلام نشاهد أنها علاوةً عل         
 ، فيهـا أيـضاً      »حسن التنسيق « و   »حسن ابتداء «ا من   فيه
بشكل ملائٍم جذاب وبليغ في التألقّ والنظـام         » حسن الختام «

ليه حديث ولاسيما إذا  لاحظنا       ا يمكن أن يصل     یً مستو یأعل
 ـیأن الجزء الأخير من الكلام يبق    ی في أذن السامع اكثر مما يبق

 الجـزء الأخـير     یسو فيه   ی أحياناً لايبق  یرنين الاجزاء الأخر  
  .  لذّته الأخيرةیولاتستقر سو
الذي يدور حـول الحمـد      » الدّعاء الأول « في   یفكما نر 

 االله ويتضمن صدره ووسطه وآخره عباراتٍ عديدةً        یوالثناء عل 
تكرر الحمدالله وبيان أهليّته ولياقته وتردد شكره وحمده فـإنَّ          

 ـ » إنّه وليٌّ حميدٌ  «آخر عبارةٍ فيه هي      دعاء بعبـارة   وابتداء ال
الحمد، وختمه بعبارة الحمد أيضاً يعتبر ترتيبا ذا جمال خـاص           
وفي غاية اللّطف والرقّه فيمكننا أن نقول هذا نـوع مـن ردّ             

 حمداً  … ماعَرَّفنا من نفسه   یالحمد االله عل  :  الصدر یالعجر عل 
 ـ     . …يُضيءُ لنا به ظُلُماتِ البرزخ      یو الحمد الله الّذي دلّنا عل

 لحـدّه   ی حمـداً لامنتـه    … نُفدِها إلّا من فضله    التوبة التي لم  
  . إنّه وليٌّ حميدٌ…ولاحسابَ لعدده

حـسن  «هذه عناصر البلاغة الثلاث التي عدّدناها وهـي         
تظهر في أدعية   » حسن الختام «و  » حسن النسق «و  » الابتداء

  .الصحيفة جميعاً 
 یوبعد افتتاح الامام عليه السلام الكلام بالحمد والثناء عل        

 حسب ما يقتضيه الدعاء يواصل في الدعاء الثاني ذلك          ی عل االله
والصلاة والسلام عليـه    ) ص(بذكر الاسم المقدس لرسول االله      

وآله، والذي هو من أدب الدعاء لانّ من الأنسب قبل ذكـر            

 االله وبيان   یالحاجة في محضر الألوهية الابتداء بالحمدٍ والثناءٍ عل       
لانهايةَ لهما ثم السّلام والـصّلاة   استحقاقه لحمدٍ و ثناءٍ لاحدَّ و       

وأهل بيته عليهم السّلام كأنما ذلك بمثابة تمهيدٍ        ) ص( النبي   یعل
  .ومقدمةٍ لعرض الحاجة واستجابة الدعاء

الصحيفة السجادية من حيث فصاحة الكلمة والكلام تطابق        
 كـلٌ منـها     - فكلماتهـا . تماماً» علم البلاغة «قواعد ومقاييس   

» علـم المعـاني  «ن العيوب التي أحـصوها في      خاليةٌ م  - بمفردها
أو تعـبير    وعدّوها مُخلةً بفصاحة الكلمة، أي أنه لاتوجد كلمة       

غرابة «أو  » الكراهة في السمع  «واحد في الصحيفة كلها لها صفة       
  .وليست كذالك مخالفة للقياس» تنافر الحروف «أو» الاستعمال

واضع  ثلاثة م  یال  أن نشير  - في الوقت نفسه   -ويجب علينا 
يبدو أنها تخالف قواعد الصرف العربي المألوفة ظـاهراً ولـيس           

  :موضع غيرها
» يتخطّـأ « لفظـة    - العبارة السادسة  -ففي الدعاء الاول  

مـضارع مـن بـاب      :  يخطو خطواته وهي   یاستعملت بمعن 
خَطا يَخطُو خَطواً أي يسير وكمـا هـو         : من فعل » التفعّل«

في » همزةً«لكنّه صار   في الأصل و  » واو«واضح فإنّ لامَ الفعل     
) بـالهمز (» خطأ« أنه من مادة     یالمضارع ويظهر للوهلة الأول   

 الغلط وعدم الصحّة في حين أن المقصود بالعبارة الخَطـو           یبمعن
  ثم ضَرَبَ له في الحيوة       …«:من الخُطوَةِ لا الخطأ بمعني الغلط     

يّـام عُمُـرهِ    أجلاً مَوقوتاً ونَصَبَ له أمَدَاً محدوداً يَتَخَطَّاٌ إليه بأ        
  . »…ويَرهَقٌه بأعوامِ دَهرِه

أبدلت بـالهمزة   » الواو«أنّ  :الأول:فهذا نجيب عنه بجوابين   
 فـورد   ٣كما كان شائعاً عند العرب    ) ابدال الهمزة من الواو   (

مثله في كلام الامام ولهذا فـأنّ هـذا الاسـتعمال مناسـب             
  .الاستعمال لهم والّذين هم المعروفون بالفصاحة

 في ضبط هذه الكلمة من      یالثاني أنّ تساهلاً جر   والتوجيه  
كمـا ورد في    » يتخطّـي «قِبَل النُسّاخ وأن أصل الكلمة هو       

 من الصحيفة انها اكتـشفت في الحـضرة         ینسخة خطّية اخر  
 ـ» يتخطّي«ش  . ه ١٣٤٨الرضوية المقدسة بمشهد عام       یعل

  . وجهه الصحيح
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  فرد غلامرضا كريمي

  ٧٧

  .  هذا فلا وجه للنقد أو تخطئة صرف الكلمة ابداًیفعل
 - الثـامن  ءفقد ورد في الـدعا    : أما الموضع الثاني والثالث   

وفي الـدعاء   » أن يَستحوِذَ علينا الشَّيطانُ    «-العبارة السادسة 
.  »إستَحْوَذَ عليه الشَّيطانُ «- العبارة السادسة-الواحد والثلاثين

استعملا خلافـاً   » الماضي و المضارع  «فنلاحظ أن الفعلين معاً     
قلـبُ  : ربي المألوفة ولم تُعَلّ اعلال القلـب      لقواعد الصرف الع  

لكن بـالرغم مـن     . ياءً في المضارع، وألفاً في الماضي     » الواو«
ذلك فهذه الكلمات لاتخلّ بالفصاحة لانّ هـاتين العبـارتين          

من سـورة   ) ٩(استعملتا من باب التلميح مشاراً بهما الي الاية         
الكريم اسـتعملها   والقران  » استَحوَذَ عليهم الشّيطانُ  «المجادلة  

حسب استعمال الناس لها مطابقهً للتداول والاستعمال اللّساني        
في ذلك الوقت فهذا ليس فقط غير مخالفٍ للقاعدة الصرفية بل           

مغـرِب و   «أنّه هو الفصاحة بعينها فهذه الكلمة وأمثالها نظير         
 مخالفـة للقاعـدة     - في ظاهرهـا   -والّذي يظهر أنها  » مشرِق

كذلك في القرآن الكريم، تعتبر من شـواذّ        الصرفية وقد وردت    
مبادي اللّغة العربية، فاذا استُعملت كلماتٌ غيرُ هـذه الـتي           
عُرِفت وصُنّفَت كشواذّ عن القاعدة فهي في نظر مـن جَـرَوا        

  . الفهمیفاعلي استعمالها موافقةً للقاعدة تُعتبر غريبهً عصيّةً عل
 ـ فهذه الكلمات والعبارات موافقة للاستعمال ال       یشائع عل

مخالفتها للقاعدة العامة الصرفية لأنّ اللغة تتطوّر وتتبدل وتحرز         
تقدّماً كمّيّاً ونوعيّاً وتحل القواعدُ الجديدة الملائمة للطور مَحَل         

  .القواعد القديمة
فهذه الكلمات التي وردت في كلام الامام عليـه الـسلام           

إنّ استعمالها  للاسباب التي شرحناها لاتعتبر مُخلّةً بالفصاحة بل        
افة اللّغويـة لـذلك العـصر وهـو أنّ          ثقيفصح عن واقع ال   

كانت تألف تراكيب كلماتٍ كهـذه، وتـستعملها في           العرب
  .كلامها وتفهمها

أما من ناحية فصاحة الكلام فالصحيفة تتمّع بمراعاة جميـع   
معايير وأصول البلاغة التي يجب أن يراعيها الأديـب البليـغ           

  . والشاعر والمتحدّث

 أيّ عيب من عيـوب فـصاحة الكـلام في           یفلست تر 
و التعقيد اللّفظي أو    «و  » ضعف التأليف «مثل: الصحيفة كلها 

كثـرة  «و  » تتابع الاضافات «و  » تنافر الكلمات «و  » المعنوي
بين الأخيرين لايخّلان بفصاحة الكلمـة إلا       يمع أن الع  » التكرار

ق السليم وإلّا فما    إذا سبّبا ثقلاً وصعوبةُ في التلفظ وأخلّا بالذو       
: اكثر ما يعدّان من محسنات الكلام كما ورد في القرآن الكريم          

ففيه تتابع اضافات هو في الوقت نفسه       » مثلَ دأبِ قومِ نوحٍِ   «
و نفسٍ و مـا سـوّاها       «: یوكذالك قوله تعال  . جميل حسن 

» ها«للضمير  » كثرة تكرار «ففيه  » فألمهَمَها فجورَها و تَقواها   
ا إية صعوبة وثقل بل انّها نسق جميل جّداً جيّـد           ولم ينتج عنه  

  . الوقع واللّحن في الأسماع
 -وورد في الصحيفة السجادية موضع واحد يلفت النظـر        

تتـابع  « مـن    - العبارة الـسادسة والثلاثـون     ٤٧في الدعاء   
اللذين اجتمعا معـاً في عبـارة       » كثرة التكرار «و» الاضافات

سياق وبساطةٍ تـامَّين، ولم     واحدة وانجلت العبارة منهما في ان     
يتسبّبا أي صعوبةٍ في التلفّظ بل اعطَتا العبارة صـورةًَ جميلـةً            

.  »و لكَ الحمدٌ مَعَ حمدِ كلَّ حامـدٍ       «: جذّاباًَ مثيراً فيها   ووقعاًُ
كثرةُ التكرار  : في هذه العبارة التي جمعت بين ظاهرتين بلاغيتين       
 تكرار الحمـد    وتتابع الاضافات بوجه احسن يلاحظ انها رغم      

وتوالي الاضافه في حمد كلّ حامدٍ تخلو من الثقل والصعوبة في           
بل انهـا ذات    . اللّفظ والتكلّف والقبح ولاتزعج الذوق السليم     

  .تقاقشغمة لطيفة ومترقرقة فضلاً عن جناس الان
عن أحوال المـسند    » علم المعاني «فكل ما ذكره علماء     

ساواة والفصل والوصل   والمسند اليه، والايجاز والاطناب والم    
 نهاية الـصحيفة    یوالحصر والقصر يلاحظ جيّداً من بداية ال      

وتظهر بوضوح النماذج المبيّنة لذلك وجميعها تمثل توافقـاً         
» لغـة الـدعاء   «ولمّا  » علم المعاني «تامّاً مع أصول ومبادي     

 هنا العبـارات مـوجزةً      یتبتعد أصلاً عن الاطناب فإننا نر     
ا بعضاً أو يعلو ويتجاوز بعضُها البعضَ       وقصيرةً ويتلو بعضُه  

  .الآخرَ
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  الجمالية في الصحيفة السجادية

  ٧٨

 ـ         تبلـغ   ینراها قد إبتعدت عن الإسهاب والإطالـةِ حت
 عتبة االلهِ في اقصر مدّةٍ من الوقت إلّا عنـد مـا             یبالحاجات ال 

يكون المقصود هو التأكيد أو غير ذلك من المقاصـد المعنويـة            
 كالشعور واللّذة من الجلوس مجلس المتحـدث مـع          یالأخر

  . له والربّ الأحد الذّي لاكفء ولانظيریلمعبود الأسما
 من الدعاء الثاني والخمـسين      یفمثلاً ورد في الفقرة الأول    

 ما أنتَ خلقْتَهُ و كيفَ      - يا إلهي  -وكيف يَخفي عليك  «: قوله
  » لاتُحْصي ما أنتَ صنعتَهُ أو كيفَ يَغَيبُ ما أنتََ تٌدَبّرُهُ

 مـسنداً   - قد تكـرر   »أنتَ«نشاهد هنا الضمير المنفصل     
 في كل جملة ولو حذف هذا الضمير واكتفـي          -ومسند اليه   

 لكان التعبير تاماً يفـي      - تاء المخاطب  -مكانه بالضمير المتصل  
ً في إطالـة      -بالمقصود، ولكنّ الإمام عليه السلام      رغب عامدا
 ـ  یالكلام تلذُّذاً بالحديث مع الحق تعال       أن كـلّ    ی وتأكيداَ عل

 يا  - استعمال الجملة الندائية المعترضة    وكذلكَشيٍءٍ منه واليه،    
اراً در انما جاء اسـت    - خلال الدعاء،  وهو ظاهرة إطناب      -الهي

  .لشفقة ورحمة وعطف المعبود
 الامام في الدعاء التاسـع والعـشرين يـذكر          یولكن نر 

مرةً واحدةً في مطلع الدعاء ولم تتكرر هذه العبـارة          » اللّهمَّ«
الدعاء وبالرغم مـن أن عبـارة        آخره بالرغم من قصر      یحت
  . باهرةً مكررةًیفي الأدعية الاخر ذٌكرت كراراً» اللّهم«

ثلاث مـرّاتٍ في الـدعاء      » اللّهّم  «فمثلاً كرّرت عبارة    
  .الثلاثين الّذي يشابه الدعاء التاسع والعشرين في الطول تقريباً

 ومفهوم كل من الدعاءين،     یفإذا تعمقنا بدقةٍ في عمق معن     
 أغوار الروح من كلامه، فسنَفهم أن الحـديث في          یالونظرنا  

 ی الضيق والبلاء وشـكو    یالدعاء التاسع والعشرين يدور عل    
 طفق يلتمس طلبه من     یالعبد السّيء الظّن بلطف ورحمة االله حت      

العبـد   .…) التمسنا أرزاقَكَ من عند المرزوقين     یحت(غير االله   
الثبات القلـبيّ    تلك الدرجة من اليقين و     یال الذي لم يصل بعدٌ   

الراسخ بالفضل والرحمة الالهيّة وبأنه اذا انفرجت ورفهت الحياة         
فذلك يحدث من قِبَل الرزاق القادر لا المرزوق العاجز فهو غير           

 حين يناجيه وما اكثر من لايتامَّـلُ        یجديرٍ أن يذكر اسمَه تعال    

 یلالامورَ لجهله وإعوجاج تفكيره فينسب التنعّم بالنعم الحياتيّة ا   
العوامل المّاديّة والاشخاص المرتزقين لابمبدأ الوجود واالله المرسل        
الارزاق بل انقطعت صلتهم باالله وعندما يبتلوُن بالمِحَن والبلايا         

  . خالقهمیفقد يٌقلبون عند ذلك عل
أما الامام عليه السلام فهو مترّه عن هذه الأوصاف بل انّه           

وما يذكره في أدعيته عن      مراتب القرب والمترلة الالهية      یفي أعل 
 - أمثالنا ينوضع الداعي وتقصيره فهو لسان حال العباد المخطئ       

نحن الّذين نطلب الرزق من غير االله لأننا نشكُّ في أن المـصدر             
  . كل شيء هو االله سبحانهیالوحيد الرازق المُنعم بالوجود عل

 فـضل   یأما الدعاء الثلاثون فالاهتمام متوجّه فيه بتمامه ال       
 واحسانه واللجوء اليه والعياذ به من شرّ الحقد والعـداوة           االله

والاستدانة وأن االله هو وحده مصدر طلب العـون والاعانـة           
 عبده العاجز حافظاً لكرامتة، ناجياَ من غُصَص العجـز          یليبق

وإنّ عبداً يتصف بالثقة لذلك لجدير بذكر اسمـه         . والحاجات
هبـه وأفـضاله،    الأقدس عند شرح حاجته لمولاه والتماس موا      

إنّ االله واالله فقط هو الملجأ الأوحد :  أن يقولیليتوسّل بذلك ال  
  .الجدير برفع الحاجة اليه وطلب اجابتها منه

وكذلك قد كرر في الدعاء الـسابع والأربعـين بعـض           
كررها عـشرَ   » أنت االله لا اله إلّا أنت     «جملة  : العبارات فمثلاً 

كرّرها اكثر من ذلك فهـذا      » سبحانك« و   مرّاتٍ أوّلً الدعاء  
الاطناب والتكرار من باب تأكيد وتقرير المعـني في الـنفس           

و قد بدأ كثيراً من العبارات بب  . والتلذّد من مصاحبة االله تعالي    
»  الحـال  یمقتـض «وهذا  » اللّهّم«و كثيراً غيرها بـ     » ربّ«

اء ومن  والتكرار لأجل ايضاح وتقرير المبدأ الوحيد للأمل والرج       
 فإن تكرار إسمه الأقدس يهـب الـداعي اللـذة           یناحية أخر 

  . والحياة
والتشبيه الذّي هو أحد مواضيع علم البيان بل يمكن القول          

 لهذا العلم وأكثرها حساسية     یانّه أهم من الفنون البلاغة الأخر     
  .قد استعُمل في الصحيفة السجادية بشكل جميل وظريفٍ جداً

اسب الهدف ويفصح عنه ويؤثر في      إن من التشبيه بشكل ين    
بيان حال المـشبه،    :  أغراضه مثل  یس المخاطب وبالنظر إل   فن
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  فرد غلامرضا كريمي

  ٧٩

تقرير وتثيبت حال المشبه في الذهن، مدح المشبه، ذّم المـشبه           
ستطيع أن يقوم به كلّ من شاء بل انّه         يوغير ذلك ليس عملاً     

عمل الأديب أو الشاعر الواعي البليغ المقتدر الـذي يـستطيع         
  . بذلكالقيام

إذا شُبّه بشيءٍ ليس بينهما أيٌ وجه شبهٍ        » المشبّه«ذلك لان   
أو أنّ وجه الشبّه شيء ليس هو المقصود من التشبيه أو أن وجه             

 منه  یالشبه في المشبّه به ضعيف في حين أنه يجب أن يكون أقو           
في المشبّه واذا كان وجه الشبه لايفصح عن الغـرض ويمكـن            

 ین فيه وجه الشبه المطلوب أقـو      آخر يكو » مشبه به «اختيار  
وأبلغ فذلك يجعل التشبيه عديم الفائدة بل انه أحياناً سيّء الأثر           

ولذلك ندرك  . بالغ الضرر بالبيان، يزيل تأثير الكلام في النفوس       
أنّ شخصاً بليغاً أو شاعراً حاذقاً ماهراً هو وحده الذي يستطيع           

تـشابيه بـشكل    أن يعبّر عن أغراضه وقصده بحديثه المؤطّر بال       
 نفس السامع ويكـون ذلـك       یمناسب ومؤثر بحيث ينفذ ال    

 ـ    یباعتماده عل   المظـاهر والقـضايا     ی ثقافةٍ واطلّاع وافرٍ عل
الاجتماعية والصفات والمزايا الذاتية والطارئة لها، ومعلومـات        

والنظر محيطه القريب منه نظرة فنّيـه       » علم الجمال «كافية في   
لقي الكلام ارتجالاً كالامام عليه     خاصة اذا ي  . وشعورية وعقيلة 

  .السلام في الصحيفة
وفي الصحيفة السجادية كثير من هذه التشبيهات سنـشير         

 - ذلك ففي الدعاء الثـاني       ی بعض الموارد منها كمثال عل     یال
اللّهـم  ‚ «يقـول ) ص( في وصف جناب محمد    -العبارة الثالثة   

 ـ      یإمينك عل  فصلَّ علي محمّد   كَ  وحيِكَ ونجيبـكَ مِـن خلق
.  »وصفيَكَ مِن عبادِكَ إمامِ الرَّحمَة وقائد الخير ومفتاح البركـةِ         

. »تشبيه بليـغ  «إن هذا التشبيه    . بالمفتاح) ص(يشبه الرسولَ   
 وأفضل أنواع التشبيه لأنه لايـذكر فيـه         یقالوا عنه إنه أرق   ″

 المشبه والمشبّه به، وتبلغ فيه قوة التصور درجةً من الرّقي           یسو
النوع من التشبيه اتحّاد المشبه والمشبه به وعدم        بحيث يوهم هذا    

 الآخر ويكتسب المشبّه امتيازاً في صـفته        یأرجحيّة أحدهما عل  
وهو نوع من   :  مستوي المشبّه به   یبحيث يبلغ في وجه شبهه ال     

المبالغة في قوّة التشبيه وقد أوضح الامام هنا بأسلوب التشبيه أن           

الحـضرةَ    كة بل إنّ  تلك    ليس مشابهاً لمفتاح البر   ) ص(الرسول  
المباركةَ هي مفتاح البركة نفسه وانّه هو المختص بفتح إبواب          

استعارة بٌنيتَ  » مفتاح البركة «البركة الالهية، وأيضاً في تركيب      
 تشبيه البركة بما له المفتاح فترك المشبه به وذكر ما يتعلّـق             یعل

به، فهي استعارة مكنيّة ومن حيث اثبات ما يلـزم ويخـتص            
  . فهي استعارة تخييليّة) البركة(بالمشبّه به للمشبّه 

 الواحد والثلاثين في شرح حال من كان يـسير          ءوفي الدعا 
في طريق الخطئية والضلال وجاء قاصداً درب الهداية متوجّهـاً          

شـبه العمـي    » یتقشَعّت عنه سحائبُ العَم   « االله يقول    یال
وهو ) یالعم (بالمشبه) السحاب(بالسّحاب ثم أضاف المشّبه به      

   .»تشبيه مجمل مؤكد«نوع التشبيه البليغ و
إنّ مزية السحاب هي أنه يقللّ النور ويصدُّ أشعة الشمس          

 أيضاً  ی أنّ خاصية العم   یوالقمر والنجوم، لذلك فأن بالنظر ال     
  .إزالة رؤيه العين وامتناع رؤيه الأشياء، شُبّه بالسحاب

 ـ    » استعارة«وتوجد   شبيه جـديرة   لطيفة أيضاً في هذا الت
و هو ذهاب البصر استعمل بـدل       » یألعم«. بالالتفات اليها 

طـرفي   «یوبالنظر ال » الاستعارة التصريحية «وهي  » الضلالة«
» یالعم«والمستعار منه   » الضلالة«يعني المستعار له    » الاستعارة

  .»استعارة وفاقيه« في شيء واحد فهي ناللّذَين يوجدان متّفقاَ
الّلهَّم «:  قال - العبارة الرابعة  -العشرينوفي الدعاء الرابع و     

فهنا نوع من التشبيه    » …صَلِّ علي محمّدٍ و آلهِ كما شرَّفْتنَا به       
فيه المشبّه محذوف والمشبه به مـصدر مـؤوّل         : المجمل المرسل 

» ما«بسبب  » تشريف«يؤوّل بمصدر   » شرّفتَنا«ولكنّه مقدَّر و    
 تقدير الجملـة    ويكون» صلاة«المصدرية والمشبه محذوف وهو     

  .»اللّهُمّ صَلِّ علي محمّدٍ و آله صلاةً كتشريفك إياّنا به« :هكذا
  :قال– العبارةَ السابعةَ عشرةَ -وفي الدعاء التاسع والأربعين

فهب لي يا الهي من رحمتك ودوام توفيقك مـا أتّخـذهُ            «
» سُـلَّم   « وهنا شبَّه طلبه مغفرة خطاياه وسَيَّئاته بـ        » سُلَّماً

و » سُـلّم «المشبه به   .  رضوان االله وباحته الامنة    یبه ال ليصل  
» مؤكّد مجمـل  «هو المشبه وهوالتشبيه    » اتخذه سلَّماً «في  » ه«

والغرض من التشبيه هنا بيان حال وأوصاف المشبه ووجه الشبه          
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  الجمالية في الصحيفة السجادية

  ٨٠

الاتصال والايصال فيهما أما في أحدهما حـسّي وفي الآخـر           
  . عقليٌ

لكلمة أو الكلام في غير مـا       إن استعمال المجاز أي استعمال ا     
يرد في كل حديث وكلام وبقـدر       ) غيرمعناه الأصلي (وضع له   

 صاحب الكـلام يـستقر التعـابير والمفـاهيم          ةمقدرة وسيطر 
فكلّما .  في درجات البلاغة عاليها ودانيها     ةوالاصطلاحات المجازي 

كانت المجازات مثل إلاستعارة والكناية ألطف والتناسب والتشابه        
 الحقيقي والمجازي أكثر كان الكلام اكثر رونقاً وجمالاً         یعنبين الم 

تأثيراً في النفس ويوجد كثير من النماذج الراقية لهـذا المجـاز في             
  :فمثلاً. القرآن الكريم ونهج البلاغة  والصحيفة السجّادية

اللّهمَّ فـصَلِّ   «:  الخمسين قال  ءفي العبارة الثامنة من الدعا    
لَنا ولاتمكُر   علينا وامكُر  كِدلنا ولاتَكِدْ علي محمَّدٍ وآل محمد و    

طبـاق  « الفن البديعي الموسوم بــ       ینجد أنّه علاوةً عل   » بنا
بين «من نوع الاشتقاق    » الملحق بالجناس «وفنّ بديع   » السلب

و » كيد«فإنّ استعمال لفظة    » كد ولاتكد وبين امكُر ولاتمكُر    
المشابهة وهو ما    الارادة والتدبير هو مجاز وعلاقتة       یبمعن» مكر«

لايـستعملان   .إن الكيد والمكر  » الاستعارة«أطلقوا عليه اسم    
بمعناهما الحقيقي في شأن الباري سبحانه، لانّ الكيـد والمكـر           
يتصفان بشيءٍ من سوء القصد والنية السّيئَةِ عند صاحبها ضدَّ          

زّه عن ذلك وقـد ورد      ـ من یاد واالله تعال  ضالشخص الآخر الم  
 أي التـدبير والتنـسيق      -لكريم بهذا الاعتبار  ذلك في القران ا   

 قال  ٧٦ففي سورة يوسف في الاية       - غايةٍ شريفةٍ  یللوصول ال 
وفي ) أي دبَّرنا ليوسـفَ   (» كذلك كِدنا ليوسفَ  …«: تعالي

» إنّ السّاعَة آتيةً أكادُ اُخْفيهـا     «:  قال تعالي  ١٥سورة طه آية    
  .»أريد أنْ اُخفيها«يعني 

الكيـد إرادةُ   «:»كيد«في معني   » المعجم الوسيط «جاء في   
وهو من الخلق الحِيلَة السَّيئة ومن االله التدبير        » مُضرَّة الغير خِفْيةً  

  ).إنّهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً(بالحق بمجازاة اعمال الخلق 
» الكيـد  «یفي معن » المفردات«قال الراغب الاصفهاني في     

وي عن الشاعر   كذلكُ رُ » لإريدَنَّ«يعني  » لاكيدَنَّ أصنامكم «
  :العربي المعروف عمر بن أبي ربيعة قوله

    كادت و كِدتُ و تلك خيرُ إرادةٍ
  یلو عاد مِن لهوِ الصبابةِ ما مض

 كون الكيد خيراً يعني     یيُلاحَظ فيتع هذا البيت أنه يشار ال      
 ـ          یأن الارادة والتفكير في تهيئة الوسائل والاسباب للوصول ال

 ـ  » الكيد« عن   غايةٍ شيٌ حسنٌ رضاً ما قيل       یيصدق أيضاً عل
و مَكَروا و مَكَـرَ االلهُ    «كما قال تعالي في القران كريم       » المكر«

  .»وااللهُ خير الماكرين
الاٍسـتعارة  « االله هي من نوع      یفنسبة الكيد والمكر هنا ال    

اسـتعارة  «وهي باعتبارٍ آخرَ    » تصريحيّة«وهي أيضاً   » التبعية
 لأنَّ شيئاً مـن صـفات       »استعارة مطلقة «وهي أيضاَ   » وفاقية

الكيد (والمستعار فيه   ) التدبير و الارادة  (وملائمات المستعار له    
  .لم يذكر) و المكر

:  قـال  - العبارة التاسعة عـشرة    -وفي الدعاء الثالث عشر   
فاسـتعمل اليـدَ الله     »  من كل يدٍ   ی إنّ يدك بالعطايا أعل    …«

ن الكريم   القدرة وهذا مجاز مستعمل هنا استعماله في القرا        یبمعن
وهنا » يدُااللهِ فوقَ أيديهم  «أو  » تبارك الذّي بيده الملك   «: مثل

  : بعض الاموریتجدر الاشارة ال
اعتباراً بـأنّ االله    ) بالكناية(احداها أنهما الاستعارة المكنية     

شُبّه بشيء مثلاً الانسان لمّا كان يتصرف في الأمور ويمـارس           
وذكـر  ) نـسان الا(نشاطه بواسطة يده فقد حذف المشبّه به        

التي هي من لوازمه الأصـيلة في       ) اليد(واحد من لوازمه يعني     
  .)االله(تصريف شؤون قدرته، للمشّبه 

الاستعارة التخيلية وهي نوع مـن الاسـتعارة        ) يدك(وفي  
.   المـشبه تخيـيلاً    یالمكنيه والّتي تسند مستلزمات المشبّه به إل      

الحواس الخمـس   غير المحسوس ب  ) االله(الجدير بالذكر أن تشبيه     
بشيء محسوسٍ ليس نوعاً من وصف مشبه بهٍ خفي بمشبه جلي           
بل إنه تماماً موَّجَهٌ لجعل فهم وادراك االله من قَبِل العقل المحدود            

ذلك .   المحسوسات أبسطَ وأيسرَ   یللانسان عن طريق النظر ال    
لأنّ الانسان أسرع في تقبل وادراك المحسوسات منه للمعقولات         

 المحسوس هو من بـاب التـسهيل        یمن المعقول ال  فهذا الترول   
  .والتسريع في فهم قدرة االله
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  فرد غلامرضا كريمي

  ٨١

 وهـي   -)أو مصرّحة ( تصريحة  «والثانية أن الاستعارة هنا     
تخالف الاستعارة المكنية من حيث إنّ قدرة االله شُبّهت باليـد           

 حينذاك  -التي هي اصلاً آلة ظهور القدرة والتصريف في الامور        
وذكر المـشبّه بـه     » أي القدرة «) لهالمستعار  (حذف المشبه   

 لّما لم   ی هذا من ناحية أخر    یوفضلاً عل » اليد«) المستعار منه (
يذكر أي من لوازم وملائمات المستعار له والمستعار منه فهـي           

  .استعارة مطلقة
» الآليّة«وعلاقته  » مجاز مفرد موسل  «الثالثة يمكن القول إنه     

وتنفيذها » القدرة« بمعني   يعني آلة القيام بالفعل قد استعمل هنا      
 كمـا هـو   - يعني القيام بالفعل-وهو هنا. مكان الفعل نفسه 

واجعل لي لـسانَ    «: یمستعمل في القرآن كريم اذ يقول تعال      
  . سبيل المجاز بعلاقته الآليةیواللسّانُ آلة الحديث عل» صدقٍ

في علـم   » توريةً أو ايهاماً  « استعمال كهذا؛    یلك يُدع كذ
 ـو هو ن  (أحدهما قريب   : معنيان» يد«كلمةِ  البديع لأنَّ ل   س ف

. والمقصود هنا معناه البعيـد    ) و هو القدرة  (والثاني بعيد   ) اليد
الذي ليس هـو    » قريب «ی البال هو معن   یولكن ما يخطر عل   

لما كانـت   » العطايا« فإن   یومن الجهة الأخر  . مقصود القائل 
 ـ      یمن لوازم ومناسبات المعن    ي  القريب يعني أن العطـاء يُعط

اعتيادياً وبشكله المحسوس بواسطة اليد وقد قُرنت هنا باليـد          
  .فهي تورية ترشيحيه أو مرشحة

واحد صور البلاغة البالغة الجمال في الصحيفة الـسجادية         
والتي استعملت أيضاً في القرآن الكريم ونهج البلاغـة بـشكل           

  . ٤ملحوظٍ هو السجع
 ی مد یإن تسجيع في كلام الامام هو بدون شك شاهد عل         

قدرة الامام عليه السلام العجيبة النادرة في خلق الفنّ العـالي           
السجع وهو للنثر كالقافيةِ للعشر من علامات السيطرة        . للتلفظ

والاستادية للشاعر الأديب الذي يستطيع أن يزين حديثه بالزينة         
اللّفظية بلا عناءٍ ومشقة وبغير أن يتكلّف ويتأنّق كـي يقـع            

  .اً حسناً ويجري علي الألسنةِ هيّناً ليّناًجرسه في الأذن موقع
ويلتزم الأديب في النثر المسجوع بتسجيع الفقرات كمـا         
يلتزم الشاعر في الشعر بتقفية الأبيات وكلّ فقرةٍ في النثر هـي            

بمثابة البيت في الشعر وكما أنّ القافيةَ رغم ما تسبّبه للشاعر من    
رية والاصـطلاحات   محدوديّةٍ في مجال استعماله للعبارة الـشع      

اللغوية وتقيده بنفسها فالشاعر كان مـاهراً حاذقـاً في فنّـه            
 يستطيع أن يحشد مقاصده ومضامينه المبتكرةَ الراقيةَ في اطـار         

تلك القافية وذلك الوزن الشعري دون أن يتضايق ويرتبك في          
  .الدائرة المحدودة بحدود القافية والوزن

رٌ أيضاً أن يعبّر عـن      كذلك فالأديب والمتحدّث البليغ قاد    
مفاهيمَ قيّمةٍ ومعانٍ مؤثرةٍ في النفس وهو في دائـرة الـسجع            
وقوالبه دون أن يُحِسَّ بالعناء أو يُتَلي بالضعف أو العجـر في            

  .انتخاب أو تأليف الاصطلاحات والتراكيب
إن هذا الفن من البديع يُلاحَظ بوضوح وبشكل جميل جداً          

والعاديـاتِ ضـبحاً    «: ه مثـل  في القرآن الكريم ونهج البلاغ    
فالمورياتِ قدحاً، فالمغيراتِ صبحاً، فأثرنَ به نقعاً، فوسطْنَ بـه     

في سدرٍ مخضودٍ وطَلع منضوذٍ، وظـلٍّ       «: كذلك مثل » جمعاَ،
  .»ممدودٍ

  :وورد في الخطبة الأولي من نهج البلاغة
أنشأَ سبحانهَ فَتْقَ الأجواءِِ و شَقَّ الأرجاءِ و سَكائك الهواءِ       «
 ـ         یفأجر  ی فيها ماءً متلاطماً تيّارُهُ متراكماً زخّارُةُ حَمَلـه عل

 ـ        یالريح العاصفةِ والزَّعزع القاصفة فأمرها بردِّهِ وسـلَّطها عل
 حَدِّه الهواءُ من تحتِها فَتِيقٌ والماءُ مـن فوقهـا           یشَدّهِ وقَرَنها إل  

  ».رفيقٌ
» الموازنـة «والمسألة الملفتةُ للنظر في هذه الصحيفة هي فن         

حيث أن المتحدّث أو الشاعر يستطيع بواسطته أن يتحـرّك في           
. مساحةٍ أوسعَ وأبعدَ من ميدان التصرّف في الكلمات والألفاظ        

وأن يكون أكثر حرّيةً في اختيار الألفاظ في نهايـة الفقـرات            
وفواصل العبارات أو في آخر الأبيات ومثل ذلك يلاحظ بغزارة       

   ٥.في الصحيفة
والكثرة فاختيار الألفاظ في السجع أو في       ومع ذالك الوفور    

. الموازنة يجري لاستعمال ألفاظ خفيفةٍ رشيقة وبسيطة سلـسة        
وهذا لايكون إلا لكون الدعاء يقتضي تطابقاً مـع مقتـضي           
الحال، كذلك التقيد بالبساطة والسهولة في الشمول التصرّف،        
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  الجمالية في الصحيفة السجادية

  ٨٢

ومـن  .  المعبود یووجوب تكرار ذلك عند عرض الحاجات عل      
 أستاذيّة وسيطرة اِلامام عليه السلام      ی أخري فهو دالُّ عل    ناحيةٍ

  .في التصّرف بالألفاظ وادارة دفّة الكلام
نمارقُ «والموازنة في القرآن كهذه الآية الشريفة يقول تعالي         

  . »مصفوفة و زرابيٌ مبثوثة
  : السجع في الصحيفة كالجمل الآتية من الدعاء الثامن

 واحتقار الصغيرة وأن يستحوذَ     نعوذُ بك من سوءِ السريرةِ    «
علينا الشيطانُ أو ينكبنا الزمان أو يتهضَّمنا السلطانُ ونعوذ بك          
من تناول إلاسراف ومن فقدان الكفاف و نعوذ بك من شماتة           

  .» الاكفاءیالاعداء ومن الفقر ال
والموازنة في الصحيفة كالجمل آلاتية وهي مـن الـدعاء          

أخّرتَ وأنـت مـستطيع     : ٢١عدد  ) ٤٦(السادس والآربعين   
للمعاجلة وتَأنيّتَ وأنتَ مَليءٌ بالمبادرة لم تكن أنا تُك عجـزاً           

بل لتكون حجّتُـكَ أبلـغَ وكرمُـك        . …ولا أمهالُك وَهْناً    
  ».أكمَلَ

» السجع المرصـع  «وواحدة من الأشكال الجميلة للسجع،      
 جميعُ  - فواصل الفقرتين  ی علاوةً عل  -الذي يجب أن يتّحدَ فيه    

وهنـاك في   . لفقرات مع بعضها في الوزن والقافية معاً      الفاظ ا 
الصحيفة مواضعُ كثيرة من هذا النوع مـن الـسجع تجلـب            

  : الانتباه، مثل
، ٢الـدعاء   ( فيك الأقـربينَ     یووالي فيكَ الأبعدِينَ وعاد   

  .)١٣ و ١٢الجملة 
واجعلنا من دعائك الدّاعين إليك وهُداتك الدالّين عَليـك         

  .)١٥، الجملة ٥الدعاء (
 الجملة  -٤٥الدعاء  (رقّتْ فيه القلوبُ وقلّت فيه الذنوبُ       

٢٨(.  
يا مَن يرحمُ مَن لايرحمُهَ العباد ويا مَن يَقْبَلُ مـن لاتَقْبَلُـهُ             

  .)٢ و١، الجملة ٤٦الدعاء (البلادُ 
متساويةٌ في هذه العباراتٍ فهي تُعدُ      )العبارات(ولأنّ القرائن   

  .من أفضل أنواع السجع

نجد في الصحيفة السجادية أنواعَ كـثيرةً مـن         و يمكن أن    
 الآن وكلُّها تزين كلامَ الامام      یالفنون البديعيّة غير ما ذكر حت     

عليه السلام هذا الكلامُ القيّم الهادي و ذكرُها جميعاً مع كافـة      
مواردها لاتَتّسع له هذه المقالة و لذا نقتصر علي بعض المواضع           

  :باختصار
  الجناس

وكيل مـا تحويـه     ………«: ١٦ملة   الج -٣الدعاء  -
و » لـواعج «اذ يوجد بين كلمتي     » لواعج الامطار وعوالجها  

  .جناس قلب بعض في عكس بعض حروف الكلمة» عوالج«
يا من لاتُفنِـي خزائنُـه      «: ٨ و ٧ الجملة   -١٣ الدعاء   -

» المـسائل «المسائلَ ويا من لايبدِّل حكمتَه الوسائلُ يُوجَدبين        
  .جناس مضارع» الوسائل«و

تُحيي به ماقد مات، و تردُ به ما        «:٣ الجملة   -١٩الدعاء  
مات، جناس ناقص وبـين     «و  » ما«ويوجد فيه بين    » قد فات 

  .جناس لاحق» فات«و » مات«
   المقابلة-

لايَنقُصُ مَن زادهَ ناقصٌ ولاَيزيدُ مَن «: ٥ الجملة -١الدعاء 
  »نَقَصَ منهم زائدٌ

  )التبديل(العكس  -
لافاتِحَ لما أغلقتَ ولامُغِلَـق  «: ٦لجملة   ا -٧الدعاء السابع   

ويوُجد أيضاً في هذه العبارات فن التـصدير أو رد          » لما فتحتَ 
  .العجز علي الصدر

  الاكتفاء-
 نؤِدّي شـكرهَ لا  یأم مت… «:١٩ الجملة -١ الدعاء -

ولكن »   نُؤَدّي شكرَه  یلامت« :حيث كان في الاصل   »  ؟یمت
  . حذفت الجملة الأخيرة ذكر ذلك یبسبب عدم الاحتياج ال

  مراعاة النظير -
ومُشيّعي الثَلج والبَرَدِ والهـابطينَ     «: ١٥ الجملة   -٣الدعاء  

حيث يوُجد  »  خزائن الرّياح  یمع قَطْر المَطَر إذا نَزَلَ والقّوّام عل      
  .مراعاة النظير» الثلج والبَرَد والمطر والرّياح«بين 
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  فرد غلامرضا كريمي

  ٨٣

بَرَدِ والهابطينَ مع   ومُشيّعي الثَلج وال  «: ١٥ الجملة   -٣الدعاء
حيث يُوجـد   »  خزائن الرّياح  یقَطْر المَطَر إذا نَزَلَ والقُوّام عل     

  .الثلج والبَرَد والمطر والرّياح، مراعاة النظير: بين
إن تناول وجوه بلاغة الصحيفة السجادية وقيمها الأدبيـة         

 الآن  یيقتضي دراستها ومطالعتها اكثر من ذلك ومما فعلنا حت        
 يناسب مقامهـا    یجه من بذل الوقت والصبر، حت      ما يحتا  یعل

  . وأهميتّها
 غير عميد الرؤساء من لـسان       ی وقد ذكروا اسماءً اخر    -١

ابن سكون أبي الحسن علـي      :  انهم رواة مثل   یبهاء الشرف عل  
: انظـر . ه ٦٥٦بن محمد بن محمد علي الحلّي المتوفي نحوسنة         

طبـع  . يالصحيفة السجادية تقديم وتحقيق كاظم مدير شانهج      
  .العتبات الرضوية المقدسة

 العلاّمة  المعاصر الاستاذ الطنطاوي صـاحب تفـسير          -٢
 االله  ة المرحوم آي  یفي رسالةٍ ال  » الجواهر في تفسير القران الكريم    «

 ارسال  یشاكراً له عل  ) ره(السيد شهاب الدين المرعشي النجفي    
من سوء حظ أننـا     «: نسخةٍ من الصحيفةٍ السجّادية اليه يقول     

 الآن لم نظفر بهذا الآثر القيم الخالد من تراث النبي وأهـل             یإل
بيته وأنا كلما أنظر فيها فوق كلام المخلـوق ودون كـلام            

الصحيفة السجادية، تقديم وتحقيق كاظم     : راجع» ..…الخالق
  ٥٠جي ، ص  مدير شانه

رَوَّأَ : » رَوَّأَ«جاء في لسان العرب  عن كلمة          مثلاً قد  -٣
نَظَرَ فيه و تَعَقّبه ولم يجعل بجواب وقيل        : ئةً وترويئاً في الأمر تروَ  

 غير قيـاس    یإنّما هي الروّيّة بغير همز ثم قالوا رَوَأ فهمزوه عل         
  . كما قالوا حَلَّأتُ  السَّويِقَ وإنّما هو من الحلاوة

لأنّ » فاصـلةً «لكن فيما يتعلق بالقرآن يُدعي السجعُ        -٤
  .لحَمامالسجع في اللّغة هو صوت ترديد ا

 الموازنة هي أن تكون الكلمتان  في آخر الفقرتين وهما           -٥
البيت، متساوين في الوزن وذلك      ما يُدعي بالفاصلة أو مصراعا    

الّـذي لا  «: كهاتين الفقرتِين الأولي في الخطبة من نهج البلاغة       
  .»يُدرِكه بُعدُ الهِمَم ولاينالُه غَوصُ الفِطَن

  
  المصادر 

   .القرآن كريم -١
تلخيص البيان في   . السيد الرضي ابوالحسن محمد بن حسين      -٢

وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي تهـران،       . مجازات القرآن 
  .ق. هـ١٤٧٠

الهاشمي، السيد أحمد، جواهر البلاغه في المعـاني والبيـان           -٣
  .والبديع، الطبعة الثانية عشرة، بيروت، دون تاريخ

يفه سجاديه، چاپ   فهوي، سيد أحمد، شرح وترجمه صح      -٤
  .١٣٧٠ ،اول، مفيد، تهران

مدير شانه جي، كاظم، الـصحيفة الـسجادية، مجمـع           -٥
  .١٣٧١مشهد، . البحوث الاسلاميه الطبعة ااأولي

  .نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام -٦
جم الوسيط، الطبعـة الثالثـة،      لمع، ا …انيس، ابراهيم و   -٧

  .١٣٦٧مكتبة نشر الثقافة الاسلامية، تهران، 
الاصفهاني الراغب، المفردات في غريب القـرآن، الطبـع          -٨

  .  هـ١٤٠٤الثاني، دفتر نشر الكتاب تهران، 
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  ٨٤

  
  
  

  اديهشناسي در صحيفة سج زيبايي

  

  1فرد غلامرضا كريمي

  
صحيفة سجاديه كه اينك در دست است مشتمل بر پنجاه وچهار دعا مي باشد كه عميد الرؤسـاء رضـي الـدين           

قدر مسلم اين است كـه آنچـه امـروزه بـه اسـم              . به االله ابن حامد الحلي آن را روايت كرده است           ابو منصور ه  
مورد استفاده است همان است كه حضرت امام زين العابدين عليه الـسلام فرمـوده اسـت و                  » صحيفة سجاديه «

  .كمترين شكي در اعتبار و مستند بودن آن نيست 
ست و از نظر ادبي از آنجا يي كه داراي ادب نيايش است شأن و               كتاب تزكيه و هدايت ا    » صحيفة سجاديه «

  .مقامي ويژه و منحصر به خود دارد و از زيباترين متون ادبي و مذهبي است 
را با دقت مطالعه كنيم در مي يابيم كه استفادة امام از تشبيه و كنايه و مجاز و استعاره بـسيار                     » صحيفه«اگر  

  .ف و تصنع لفظي بوده است ظريف و به دور از هر گونه تكل
كلام امام همچون آب جاري است كه در قالبي آسان و روان با الفاظي نغز و پر معنـي و تركيبـاتي سـالم و     

حسن نسق و استحكام و پيوستگي معنوي هيچگـاه در كـلام امـام از بـاب تـصنع و                    . شيوا سرازير شده است     
بلاغت و ضمير پاك و متعالي او و ملهم از قرآن كريم          تكلف نبوده است بلكه نشأت گرفته از ملكة فصاحت و           

  .است كه كلامي فوق قدرت بشر است 
  

 امام سجاد ، صحيفة سجاديه ، زيبايي شناسي: كليد واژه 

                                                            
  چمران اهواززبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيداستاديارگروه . ١
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